
بعد الاستقالة.. من سيخلف عبد المهدي؟
يق معبدًا؟ وهل سيكون الطر

, ديسمبر  | كتبه أحمد الدباغ

بعد شد وجذب كبيرين؛ قدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقالته للبرلمان أمس الأحد،
لينتهي بذلك جدل طال انتظاره ويبدأ جدل من نوع آخر يتمثل باختيار رئيس حكومة  جديد. 

ووســط اجتماعــات الكتــل السياســية المنعقــدة علــى مــدار الساعــة، ظهرت أنبــاء وترجيحــات أن اختيــار
رئيس وزراء جديد قد يكون أمرًا مستحيلاً نظرًا لصعوبة التوافق على شخصية معينة في ظل رفض

. المتظاهرين لجميع الوجوه السياسية التابعة للأحزاب والكتل التي جاءت بعد

الأسطر التالية لـ”نون بوست” تقرأ في احتماليات اختيار رئيس وزراء جديد وصعوبة ذلك وما الذي
قد يترتب عليه؟

يوهات بعد الاستقالة سينار
ـــا، ـــك كافيً رغم رضـــوخه للضغـــوط وتقـــديمه الاســـتقالة، فـــإن المتظـــاهرين العـــراقيين لم يجـــدوا ذل
فالاعتصامـــات مســـتمرة والإضراب الطلابي مســـتمر كذلـــك، فضلاً عـــن أن هـــذه الاســـتقالة لم تمنـــع
المتظاهرين من استمرارهم في تظاهراتهم الحاشدة في النجف والناصرية وكربلاء والبصرة والعاصمة
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بغداد.

يارة قائد الفيلق القدس الإيراني قاسم مع استقالة عبد المهدي جاءت ز
يدًا من الضغط والشكوك بشأن سليماني لتزيد الوضع تعقيدًا وتفرض مز

إمكانية اختيار بديل لعبد المهدي

البرلمــان العــراقي وبعــد مــوافقته علــى طلــب الاســتقالة المقــدم مــن عبــد المهــدي، دخــل مرحلــة جديــدة
تحـولت فيهـا مسـؤولية الأوضـاع مـن رئاسـة الـوزراء إلى البرلمـان بأعضـائه، فمـع الخلافـات السياسـية
البينيــة بين الكتــل السياســية يبــدو أن اختيــار رئيــس وزراء جديــد ليــس بــالأمر الهين، إضافــة إلى أن
المتظـاهرين أنفسـهم يرفضـون أي شخصـية تتبـوأ منصـب رئاسـة الـوزراء مـن ذات الوجـوه السياسـية

الفاعلة في البلاد. 

يارة قائد الفيلق تطورات ومشاورات متلاحقة سياسية وأمنية، إذ ومع استقالة عبد المهدي جاءت ز
يــدًا مــن الضغــط والشكــوك بشــأن القــدس الإيــراني قاســم ســليماني لتزيد الوضــع تعقيــدًا وتفــرض مز

إمكانية اختيار بديل لعبد المهدي. 

النائب عن كتلة “سائرون” بدر الزيادي كشف أن كتلته لن تشارك في اختيار رئيس الوزراء الجديد،
علــى اعتبــار أن تحــالف “ســائرون” يقــع ضمــن المعارضــة الآن، لافتًــا إلى أنــه وبعــد قبــول اســتقالة عبــد
المهدي فإن البحث الآن يتمحور حول إيجاد شخصية رئيس الوزراء الجديد الذي لا بد أن يكون من
الشخصــيات الوطنيــة بعيــدًا عن الأحــزاب والتكتلات السياســية، إضافــة إلى وجــوب تمتعــه بقبــول

الشا العراقي.

في الســياق أيضًــا، نقــل صالــح محمد العراقي المقــرب مــن زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر ما دار في
كد العراقي أن الصدر أوضح أنه لن يسمح بعودة الفاسدين بثوب آخر وبمسميات اجتماع بينهما، إذ أ

أخرى وسيمنع كل الأحزاب والتيارات من التدخل في تشكيل الحكومة.
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خطوة مستحيلة
يشير الكثير من الخبراء إلى أن اختيار رئيس وزراء جديد قد يكون صعبًا للغاية إن لم يكن مستحيلاً، إذ
كــد النــائب عــن تحــالف “الفتــح” حنين القــدو أن ايجــاد بــديل لرئيــس الــوزراء المســتقيل يعد شبــه أ
يــق القــوى ــا ذلــك إلى أن الحــراك الشعــبي ســيكون رافضًــا لأي مرشــح يــأتي عــن طر يً مســتحيل، عاز
السياسـية، مـا يعـني أن أي مرشـح تتفـق عليـه الكتـل سيرُفـض وستسـتمر الأزمة، ويضيـف القـدو أن
الحـل يتمثـل بالعمـل علـى توافـق سـياسي بين الكتـل السياسـية والمتظـاهرين مـن جهـة أخـرى، وبغـير

ذلك لن تشهد البلاد أي حل. 

ــا، لكــن البلاد دخلــت مرحلــة أخــرى تتمثــل بالمهــل القانونيــة الممنوحــة لرئاســة قبلــت الاســتقالة برلمانيً
ية التي من المنتظر أن تكلف رئيس وزراء جديد خلال  يومًا من تاريخ استقالة عبد المهدي الجمهور
وعلى أن يكون مرشحًا من الكتلة البرلمانية الأكبر، وفي حال تم التوافق على رئيس وزراء جديد، فإن

الأخير يتوجب عليه تقديم كابينته الحكومية خلال  يومًا من تاريخ التكليف. 

هذه الإجراءات القانونية تعترضها إشكاليات كبيرة، إذ إن هناك مشكلات قانونية كبيرة تعترض اختيار
رئيس وزراء جديد، إضافة إلى رفض المتظاهرين لجميع مرشحي الكتل السياسية. 

إذ إن الكتل السياسية في البلاد ستعود إلى ذات المشكلة المتمثلة بماهية الكتلة الأكبر ومن له الحق في
اختيار المرشح لرئاسة الوزراء، هل الكتلة الأكبر الفائزة في الانتخابات أم الكتلة الأكبر التي تشكل نتيجة

التحالفات بعد الانتخابات؟ 

كثر هو استباق كتلة سائرون ( مقعدًا) هذه الخطوة بإعلان تنازلها عن حقها وما يعقد المشهد أ
بتكليف رئيس وزراء جديد وتركها الخيار للشعب، الأمر الذي سيضع الكتل السياسية في مأزق كبير لا

يقل عن سابقه.

تستمر مشاورات الكتل السياسية لاختيار رئيس وزراء جديد وتستمر معها
التظاهرات الشعبية الواسعة الرافضة لجميع الوجوه السياسية الحاليّة،

لتدخل البلاد في حالة من الضباب السياسي

كل هذه المشكلات يعززها تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، التي تقول في تقرير مطول لها
اليوم إن الأحداث في العراق توحي وتتشابه مع سوابق تاريخية في اختيار رئيس للوزراء، مؤكدة أنها
ستكون عملية طويلة وشاقة تعتمد على توازنات بين الفصائل السياسية المتنافسة التي يتبع الكثير

منها لإيران.

وتضيف الصحيفة أن أقرب مثال على ذلك ما حدث عام  عندما نجح الإيرانيون في تشكيل
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حكومـة عبـد المهـدي الـتي اسـتغرق تشكيلهـا أشهـرًا، لتتسـاءل فيمـا إذا كـانت إيـران سـتضطلع بنفـس
الدور هذه المرة أيضًا أم أن الأوضاع الجيوسياسية في العراق تغيرت في غير صالح إيران. 

تشير الصحيفة في الوقت ذاته إلى أن انخراط إيران المباشر في اختيار حكومة جديدة قد يكون صعبًا
للغاية، نظرًا للاستياء الواضح الذي يبديه العراقيون حاليا تجاه التدخلات الإيرانية، فعلى الرغم من
أن إيران شيعية والمتظاهرين العراقيين شيعة، لكن هذا لا يعني أن شيعة البلدين يتقاسمون الأفكار

ذاتها.

تســتمر مشــاورات الكتــل السياســية لاختيــار رئيــس وزراء جديــد وتســتمر معهــا التظــاهرات الشعبيــة
الواسـعة الرافضـة لجميـع الوجـوه السياسـية الحاليّـة، لتـدخل البلاد في حالـة مـن الضبـاب السـياسي

الذي يبدو أنه سيبقي على رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي إلى حين. 
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